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 ملخص

يناير/كانون  2أدَّى اعتداء بعض المتظاهرين الإيرانيين على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، في 

ن الريا  ننفيهها كك  الإعدا  في رل  الدين الشيعي المعار ، نمر النمر، إلى قع  العلاقا  الدبلوماسية ، عقب إعلا2016الثاني 

 بين الريا  وطهران.

 

 فقد أثار إعدا  نمر النمر دون الآخرين الهين نُفِّه  بحقه  أككا  الإعدا  كفيظة إيران التي نعتبر نفسها الحامي التقليدي للشيعة في

نَّة.العال  الإسلا ٍ  يكون معظ  مواطنيها من المسلمين السن  مي، اسسيما أولك  الهين نعتبره  أقلية في دو

 

، إبراز موقفها الحاز  والمتشدد 1980ويبدو أن السعودية أراد  من ننفيه كك  الإعدا  في نوقيت  واكد بههه المجموعة الأكبر منه عا  

 نظر عن العقيدة التي يؤمن بها أولك  المتعرفون أو العائفة التي ينحدرون منها.من التعرف أي ًّا كان أصله ومرلعيته، وبغضِّ ال

    

  من المُسلَّ  به أن كلا ًّ من السعودية وإيران فاعٌ  رئيس في الصراعا  الدائرة في المنعقة اس سيما نل  المندلعة في سوريا واليمن، م

عكس التونر المُتصاعد بين البلدين على القضايا الإقليمية الحيوية؛ في ظ ِّ اختلاف الجها  التي يدعمها ك  طرف؛ عليه، يخُشى أن ين

 كالة صراع الأدوار بين الريا  وطهران.

 

كما نتواله السعودية وإيران منه عدة أشهر في ميدان  آخر، هو سوق العاقة، وذل  منه انخفا  أسعار منتجا  العاقة اسسيما النفط، 

نتالها من ههه السلعة التي نسه  إلى كدٍّ كبير في التحك  باقتصادا  عدد  من الدوٍ، ما قد يفُسِّر، وإصرار الريا  على عد  خفض إ

من قبِ  بعض المختصين ااسقتصاديين، بأنَّ قرارَ الريا  عدَ  خفض إنتالها من النفط لاء نتيجة رغبتها الحدِّ من نمو الإنتاج 

والهي سيؤدِّي بدوره إلى زيادة ندفق الإيرادا  على خزينة الدولة الإيرانية، وبالتالي إمكانية الإيراني المُتوقَّ  من ههه السلعة )النفط(، 

استثمار بعض نل  العائدا  في نعوير برامج نسلحها ونوسي  نفوذها في المنعقة من خلاٍ نموي  الميليشيا  والأنظمة الموالية لها في 

 المنعقة.

 

 

 

 )الجزيرة( حسن روحاني الرئيس الإيرانيملك المملكة العربية السعودية )يمين( و سلمان بن عبد العزيز
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 مقدمة 

 

ا منه اعتداء متظا-نشهد العلاقا  السعودية ا كبيرًّ هرين إيرانيين على مقري السفارة  والقنصلية السعوديتين الإيرانية نونرًّ

، عقب إعلان الريا  ننفيهها كك  الإعدا  في رل  الدين الشيعي 2016يناير/كانون الثاني  2في طهران ومشهد، في 

ا أدُينوا بقضايا نتعلق بأعماٍ إرهابية شهدنها المملكة خ 47السعودي، نمر باقر النمر، ضمن مجموعة من  لاٍ العقد شخصًّ

 الأخير. 

 

، بسبب ما 2016يناير/كانون الثاني  3ووص  هها التونر إلى كدِّ قع  الريا  علاقانها الدبلوماسية م  طهران، في 

(، ونصريحانه غير المسؤولة ضد الدولة السعودية؛ ما قد يؤدِّي إلى 1وصفته بـ"ااسعتداءا  العدوانية للنظا  الإيراني" )

نر بين البلدين على عدد من الملفا  الإقليمية المهمة، اسسيما في سوريا واليمن ولبنان، وكهل  على انعكاس آثار هها التو

 ملف أسعار النفط العالمية.

 

يناقش هها التقرير أبعاد التونر في العلاقا  بين السعودية وإيران، ويحاوٍ رصد انعكاسانه المتوقعة على القضايا الإقليمية 

 من صراع الأدوار بين الريا  وطهران. الحيوية؛ في ظ ِّ كالة  

 

 الإيراني: سبب الأزمة الراهنة -التوتر السعودي

 

، قع  علاقانها الدبلوماسية م  إيران، وذل  بعد نصاعد 2016يناير/كانون الثاني  3أعلنت المملكة العربية السعودية، في 

ين التي هالموا فيها سياسا  الريا  بعد الإعلان عن كدَّة التونر بين البلدين نتيجة نصريحا  بعض المسؤولين الإيراني

؛ كيث نب  2016يناير/كانون الثاني  2إعدا  رل  الدين الشيعي، المعار  السعودي نمر النمر، في يو  السبت الموافق 

القنصيلة  ذل  إقدا  بعض المتظاهرين الإيرانيين على إكراق مقرِّ السفارة السعودية في العاصمة طهران، وااسعتداء على

 السعودية في مدينة مشهد الواقعة شماٍ شرق إيران.

 

ا من فصوٍ العلاقا   ا إلى أزمة  دبلوماسية بين الريا  وطهران، يعكسُ فصلاًّ لديدًّ ولع َّ هها التصعيد الهي أدَّى مؤخرًّ

، وما نبعه 1979ي إيران في العا  المتونرة بين البلدين على مرِّ العقود الخمسة الماضية، اسسيما منه قيا  الثورة الإسلامية ف

 من ننافس بين القونين الإقليميتين على قيادة العال  الإسلامي.

 

 موقف سعودي حازم ضد التطرف

 

، ننفيه كك  2016يناير/كانون الثاني  2أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، صباح يو  السبت، الموافق 

ا، كان منه  رل  الدين الشيعي المعار  السعودي نمر باقر النمر؛ كيث أدُين المتهمون مت 47القصاص )الإعدا ( بحق  همًّ

"باعتناق المنهج التكفيري" و"ااسنتماء لتنظيما  إرهابية" مسؤولة عن سلسلة هجما  دامية ن  ننفيهها في مناطق مختلفة 

 (. 2ص بيان وزارة الداخلية السعودية )، كما لاء في ن2006-2003من المملكة العربية السعودية خلاٍ الفترة 
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أكتوبر/نشرين  25وقد صادقت المحكمة العليا ومحكمة الإستكناف السعودية على كك  الإعدا  الصادر بحق نمر النمر، في 

ية"، ، بعد إدانته بعدَّة نه ، منها: "قيادة اكتجالا " في المنعقة الشرقية من السعودية، و"إشعاٍ الفتنة العائف2015الأوٍ 

 (.3و"الخروج على ولي الأمر" )

 

لقد أثار إعدا  نمر النمر دون الآخرين الهين نفُِّه  بحقه  أككا  الإعدا  كفيظة إيران التي نعتبر نفسها الحامي التقليدي 

نَّ  ٍ  يكون معظ  مواطنيها من المسلمين السن  ة.للشيعة في العال  الإسلامي، اسسيما أولك  الهين نعتبره  أقلية في دو

 

، إبراز موقفها 1980ويبدو أن السعودية أراد  من ننفيه كك  الإعدا  في نوقيت  واكد بههه المجموعة الأكبر منه عا  

الحاز  والمتشدد من التعرف أي ًّا كان أصله ومرلعيته، وبغضِّ النظر عن العقيدة التي يؤمن بها أولك  المتعرفون أو 

 العائفة التي ينحدرون منها.   

 

أخرى، يبدو أن الريا  نخشى من أن قرار رف  العقوبا  ااسقتصادية عن طهران، والهي دخ  كيز التنفيه في  من لهة  

م   2015، كنتيجة للانفاقية التي وقَّعتها إيران في فيينا بشأن ملفها النووي في يوليو/نموز 2016يناير/كانون الثاني 

لأمن وألمانيا(، قد يسمح لإيران بتوسي  نفوذها في أماكن )الدوٍ الخمس دائمة العضوية في مجلس ا 1+5مجموعة 

نوالدها من خلاٍ وكلائها، اسسيما في ك ٍّ من سوريا والعراق واليمن ولبنان، وذل  بضخِّ مزيد  من الأمواٍ للمجموعا  

يا  الشيعية في الموالية لها كحزب الله في لبنان ولماعة الحوثي في اليمن ونظا  بشار الأسد في دمشق وبعض الميليش

 العراق.

 

وبالتالي، فقد كسمت السعودية أولويانها منه وصوٍ المل  سلمان بن عبد العزيز إلى رأس هر  السلعة في البلاد، في 

(، وصد محاواس  4، فكان خيارها موالهة التدخ  الإيراني في الشؤون الداخلية للدوٍ العربية )2015يناير/كانون الثاني 

 ا في المنعقة اسسيما في الدوٍ المجاورة للملكة العربية السعودية كاليمن والعراق وسوريا.طهران نوسي  نفوذه

 

من المُسلَّ  به أن كلا ًّ من السعودية وإيران فاعٌ  رئيس في الصراعا  الدائرة في ك ٍّ من اليمن وسوريا م  اختلاف الجها  

ي اليمن وذل  بعد أن استولت لماعة الحوثي وأنصار التي يدعمها ك  طرف؛ كيث نسعى الريا  إلى إعادة الشرعية ف

، بينما نتلقى لماعة الحوثي 2014الرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، على مفاص  الدولة اليمنية، في سبتمبر/أيلوٍ 

 دعمها من إيران.

 

العتاد والمقانلين نظاَ  وكهل  الحاٍ في سوريا التي اقتربت ثورنها من دخوٍ عامها الخامس، كيث ندع  إيرانُ بالماٍ و

الرئيس السوري بشار الأسد والميليشيا  المقانلة بجانبه كحزب الله اللبناني، بينما ندع  السعودية ومعها دوٍ عربية 

وإقليمية أخرى فصائ  المعارضة التي نوصف بالمعتدلة التي نقان  ضد قوا  النظا  السوري، كما نشارك الريا  بفعالية 

 لي الهي نقوده الواسيا  المتحدة الأميركية لقتاٍ ما يسُمَّى بتنظي  الدولة الإسلامية في العراق والشا .في التحالف الدو

  

 حرب تصريحات بين الرياض وطهران 

 

أدَّ  الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين السعودية وإيران على خلفية اعتداء بعض المتظاهرين الإيرانيين على البعثا  

الدبلوماسية السعودية في إيران نتيجة ننفيه الريا  كك  الإعدا  بحق المعار  السعودي، نمر باقر النمر، إلى انداسع 
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لى انعلاق عدد من المظاهرا  الغاضبة في بعض الدوٍ الإسلامية التي كرب نصريحا  بين مسؤولي البلدين، وكهل  إ

ن الشيعي، مث : لبنان وأفغانستان والبحرين واليمن والعراق وباكستان، وكهل  في المنعقة الشرقية من  يتوالد فيها المكوِّ

 لنمر.المملكة العربية السعودية كيث نولد بلدة العوامية مسقط رأس رل  الدين الشيعي، نمر ا

 

ح مساعد وزير الخارلية، كسين أمير عبد اللهيان بـ"أنه اس يمكن للحكومة السعودية نغعية  فمن الجانب الإيراني، صرَّ

(، وكهَّر عبد اللهيان في نصريح لوسائ  إعلا  5خعأ إعدا  شخصية دينية بإعلان قع  العلاقا  الدبلوماسية بين البلدين" )

يكلِّف السعودية ثمنًّا باهظًّا"، وأضاف: "يجب أن يكُفَّ المسؤولون السعوديون عن إيرانية، من أن إعدا  النمر "س

 (.6المغامرا  ضد أبناء شعبه  ودوٍ المنعقة، وأن يتحركوا في مسار العدٍ والمنعق" )

 

 ٍّ من من لانبه، اعتبر وزير الخارلية السعودي، عادٍ الجبير، أن ااسعتداء على البعثا  الدبلوماسية السعودية في ك

ا للمواثيق الدولية، وأشار إلى أن النظا  الإيراني يحم  سجلا ًّ طويلاًّ من ااسعتداءا  على  ا صارخًّ طهران ومشهد يعُدن انتهاكًّ

(. كما انه  الجبير 7السفارا ؛ كيث إن الإيرانيين اعتدوا من قب  على سفارني الواسيا  المتحدة الأميركية وبريعانيا )

حماية لقادة ننظي  القاعدة، بينما السعودية عازمة على ااسستمرار في نهجها للقضاء على الإرهاب من إيران بأنها نوفر ال

 خلاٍ بنائها لتحالفا  عربية وإقليمية وإسلامية لموالهة التعرف أي ًّا كانت مرلعيته والقضاء عليه.

 

 فصل جديد من التصعيد بين إيران والسعودية 

 

عيعة الدبلوماسية بين البلدين ليست الأولى، كيث قعُعت العلاقا  الدبلوماسية بين الريا  ينبغي الإشارة إلى أن ههه الق

اج  1987، كنتيجة لأكداث موس  كج عا  1991إلى العا   1987وطهران خلاٍ الفترة من العا   عندما قا  بعض الحُجَّ

ح به من قبِ  السلعا  السعودية؛ الإيرانيين بتنظي  مظاهرا  أثناء أدائه  مناس  الحج في مكة المكرمة؛ الأ مر غير المصرَّ

من الحجاج الإيرانيين في ذل   275كيث قامت قوا  الأمن السعودية بإطلاق النار على المتظاهرين ما أدَّى إلى مقت  

 (.8الموس  )

 

ا ملحوظًّا في عا   لخُبر الكائنة في المنعقة إثرَ التفجيرا  التي شهدنها مدينة ا 1996كما شهد  العلاقا  بين البلدين نونرًّ

عسكري ًّا أميركي ًّا، ون  نوليه أصاب  ااسنها  كينها إلى مجموعا   19الشرقية من المملكة العربية السعودية، والتي قتُ  فيها 

 (.9نلقت دعمها من طهران )

 

بحركة أسنان  1979عا   ويمكن نشبيه مسار نعور العلاقا  بين البلدين منه الثورة الإسلامية في إيران والتي اندلعت في

ا إبَّان  ا كبيرًّ ، فبالإضافة إلى ما نمت الإشارة إليه آنفًّا، شهد  العلاقة بين الريا  وطهران نونرًّ ا ونزواسًّ المنشار صعودًّ

كرب الخليج الأولى بين العراق وإيران؛ كيث دعمت السعودية كينها ومعها دوٍ مجلس التعاون الخليجي الأخرى بغداد 

طهران، وأنفقت مليارا  الدواسرا  كدع  للحكومة العراقية التي كان ينُظر إليها على أنها كامية البوابة في كربها ضد 

الشرقية للعال  العربي والسدن المني  في وله المخعط الإيراني لتصدير الثورة الإسلامية ونوسي  نفوذها في الدوٍ العربية 

(10 .) 

 

، وراح ضحيته 2015ج والهي وق  في أوٍ أيا  عيد الأضحى خلاٍ موس  كج العا  ولع َّ كادث التداف  في منى بين الحجي

شخص بحسب الإكصاءا  الرسمية السعودية، )أكثر من ألفي شخص بحسب الأرقا  التي أعلنتها وكالة  700أكثر من 
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ا إيراني ًّا وفق الحصيلة التي أعلنتها منظمة الحج 464(، منه  11أنباء أسوشيتد برس( ) (، 12والزيارة الإيرانية ) كال ًّ

 أعاد  التونر إلى العلاقا  بين البلدين بعد أن انهمت طهران الريا  بفشلها في كفظ أمن وسلامة الحجاج.

 

من الواضح أننا بصدد مركلة لديدة من نصعيد التونر بين القونين الإقليميتين، وسيكون المستفيد الأوٍ من هها التصعيد 

يما نل  التي نجد لها بيكة كاضنة في إيران، وذل  على كساب التيارا  السياسية المعتدلة فيها، المجموعا  المُتشددة اسس

والتي يعُد ك ٌّ من الرئيس كسن روكاني ووزير خارليته محمد لواد ظريف من ركائزها؛ كيث نراهن نسبة عالية من 

 . 2016فبراير/شباط  26مقبلة التي ستجري في النخبة الإيرانية على فوز الجناح المُعتدٍ بااسنتخابا  التشريعية ال

 

ونشير ردَّة فع  الرئيس الإيراني كسن روكاني على الهجما  التي استهدفت مقار البعثا  الدبلوماسية السعودية في إيران، 

بعد  التصعيد  والتي نفَّهها بعض المتظاهرين الإيرانيين الغاضبين من ننفيه كك  الإعدا  برل  الدين نمر النمر، إلى الرغبة

ر على الإطلاق" ) (، ووصف نل  التصرفا  )ااسعتداء على السفارة 13م  الريا ؛ كيث اعتبر أن ما كدث "غير مبرَّ

(؛ وأضاف في 14السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد( بالهولاء والإلرامية ومن قا  بتنفيهها بالمتعرفين )

": "إن هها العم  يضر بسمعة البلاد، وأن المسؤولين سينهون ههه التصرفا  الهولاء نصريحا  نقلتها عنه وكالة "إيسنا

ه روكاني رسالة إلى رئيس السلعة القضائية، آملي اسريجاني، أكَّد فيها على "ضرورة محاسبة من  والإلرامية". كما ولَّ

 (. 15مشهد" )يقف خلف الهجو  الهي طاٍ السفارة السعودية في طهران، وقنصليتها في مدينة 

 

وفي السياق نفسه، فإنَّ موقف الرئيس روكاني من ههه الأزمة يعكس ااسنقسا  الحادَّ في مواقف المسؤولين الإيرانيين، 

اسسيما عند مقارنة نصريحانه بالتصريحا  المتشددة التي صدر  عن المرشد الإيراني، علي خامنكي، والتي اعتبر فيها 

لو  من دون وله كق )نمر النمر( ستؤثِّر بسرعة، وأن ااسنتقا  الإلهي سيعوٍ الساسة "أن إراقة د  هها الشهيد المظ

(. ولكن، وفي وقت اسكق، عاد خامنكي واستنكر ااسعتداء على السفارة والقنصلية السعوديتين في إيران، 16السعوديين" )

ا ) ا أن ما كدث أمرٌ غير مقبوٍ ويضر بمصالح طهران واس يفيد أكدًّ ا كما كدث عقب ااسعتداء على (17معتبرًّ ، نمامًّ

 السفارة البريعانية في طهران قب  سنوا  قليلة.

 

 الإيراني على قضايا المنطقة -تداعيات الصراع السعودي

 

، انخه عددٌ من 2016يناير/كانون الثاني  3بعد قرار المملكة العربية السعودية قع  علاقانها الدبلوماسية م  إيران، في 

ا بقع  العلاقا  الدبلوماسية م  طهران، نضامنًّا م  الريا   الدوٍ العربية كالبحرين والسودان والصوماٍ وليبوني قرارًّ

ا للسياسا  الإيرانية التي اعتبرنها نل  الدوٍ بمثابة سياسا   ندخلية في شؤون دوٍ المنعقة )  (.18من لهة ورفضًّ

 

ٌٍ عربية أخرى كقعر والإمارا  العربية المتحد ة والكويت ولزر القمر باستدعاء سفرائها من إيران بعد أن ن  كما قامت دو

 (.19ااسعتداء على مقار البعثا  الدبلوماسية السعودية في ك ٍّ من طهران ومشهد )

 

ٌٍ أخرى كماليزيا وباكستان والمغرب ونركيا والأردن، قامت باستدعاء السفير الإيراني المعتمد لدى عواصمها وقدَّمت  دو

ا شديد  (. 20اللهجة على التصرفا  "العدائية" ضد مقرا  البعثا  الدبلوماسية السعودية في إيران ) اكتجالًّ
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دون ش ، فإن نونر العلاقا  بين ك  من الريا  وطهران، سيؤثِّر على مسار عدد  من ملفا  المنعقة التي يتشارك فيها 

  العرفان كلاعبيْن رئيسين متضادين اسسيما في ك ٍّ من سوريا واليمن.

 

لقد وافقت ك  من السعودية وإيران على أن يجلسا على طاولة المباكثا  الخاصة بالملف السوري م  أطراف دولية أخرى 

، كيث نوص  المجتم  الدولي إلى انفاق إطار زمني لح  الأزمة السورية، 2015في فيينا، منتصف نوفمبر/نشرين الثاني 

، 2254مدعو  بقرار دولي؛ ما سمح بصدور القرار الأممي رق   يتضمن خارطة طريق لإقرار وقف إطلاق نار شام 

، 2016، والهي ينص على بدء محادثا  السلا  بسوريا في يناير/كانون الثاني 2015ديسمبر/كانون الأوٍ  18بتاريخ 

ر مستقب  البلاد ويدعو لتشكي  ككومة انتقالية وإلراء انتخابا  برعا ية أممية، ويؤكد أن الشعب السوري هو من يقرِّ

 (.21ويعالب بوقف الهجما  ضد المدنيين وبشك  فوري )

 

والآن، وبعد قع  العلاقا  الدبلوماسية بين الريا  وطهران، ودع  ك ٍّ منهما أطرافًّا متناقضة في النزاع القائ  في سوريا، 

ا على طاولة مباكثا   أخرى  بشأن الملف السوري؟ وإن يبقى التساؤٍ المعروح: ه  من الممكن أن يجلس العرفان مجددًّ

 كان ذل  ممكنًّا، فوفق أية نسوية؟ 

 

لقد أبد  إيران غضبها عقب إعلان أكمد عسيري، المستشار في مكتب وليِّ وليِّ العهد ووزير الدفاع السعودي، أنَّ 

ح رئيس الحرس الثوري الإيراني، محمد علي لعفر ي، بأن الريا  على استعداد اسرساٍ قوا  برية إلى سوريا، وصرَّ

 (.22ذل  سيكون بمثابة "رصاصة الركمة على نظا  الريا " )

 

ٍ  في كربها على لماعة الحوثي وأنصار الرئيس  وفي اليمن، نقود المملكة العربية السعودية نحالفًّا عربي ًّا من عشر دو

ى العاصمة صنعاء، في السابق علي عبد الله صالح المدعومين من إيران، وذل  بعد انقلابه  على الشرعية وسيعرنه  عل

، ومخرلا  2011إبري /نيسان  3، منتهكين بهل  مبادئ المبادرة الخليجية التي أعُلن عنها، في 2014سبتمبر/أيلوٍ 

، عبد ربه منصور هادي، 2012فبراير/شباط  21الحوار الوطني التي أفضت إلى نرشيح مجلس النواب اليمني، في 

 .2012فبراير/شباط  25ية والتي لر  بالفع  في كمرشح رئاسي وكيد للانتخابا  الرئاس

 

شهد  الأزمة اليمنية عدَّة لواس  من المباكثا  في لنيف بين الحكومة اليمنية الشرعية ولماعة الحوثي، دون أن يفضي 

ذل  إلى بوادر نقارب بين الأطراف المتصارعة يمكن أن يؤدي بدوره إلى وقف الحرب الدائرة في اليمن منه إعلان 

 .2015مارس/آذار  26ريا  عن بدء عملية عاصفة الحز  في ال

 

ا بعد  السماح لإيران بأن نتمدد ونوس  نفوذها  ا كازمًّ عليه، يمكن استنتاج أن صان  السياسة السعودي قد انخه قرارًّ

ا أن كفظ أمن السعودية وأمن دوٍ مجلس التعاون الخل يجي بمثابة الحفاظ باقترابها من كدود المملكة لنوبًّا في اليمن، معتبرًّ

ٍ  من الأكواٍ.  على أمن الإقلي  الهي اس يمكن التفريط به بأية كا

 

بالرغ  مما سبق ذكره، فإنه يسُتبعَد أن يؤدي التصعيد الدبلوماسي بين الريا  وطهران إلى نشوب كرب  عسكرية بين 

لمنعقة، سوف ننعكس بقوة على بقية العال " كما البلدين؛ ذل  أنَّ الحرب بين إيران والسعودية هي "بداية لكارثة كُبرى في ا

ٍ الهي ألرنه معه صحيفة  ح بهل  الأمير محمد بن سلمان، ولين ولين العهد ووزير الدفاع السعودي في لقائه المعوَّ صرَّ

ا أن بلاده لن نسمح بحدوث شيء من هها القبي  )2016الإيكونوميست البريعانية في يناير/كانون الثاني   (.23، مؤكدًّ
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 رفع العقوبات عن إيران وصراع الطاقة

 

يتواله ك  من السعودية وإيران منه عدة أشهر في ميدان  آخر، هو سوق العاقة، وذل  منه انخفا  أسعار منتجا  العاقة 

 4اسسيما النفط، وإصرار الريا  في المؤنمر الوزاري الأخير لمنظمة الأوب  والهي عُقد في العاصمة النمساوية فيينا، في 

إنتالها من ههه السلعة التي نسه  إلى كدٍّ كبير في التحك  باقتصادا  عدد   ، على عد  خفض2015ديسمبر/كانون الأوٍ 

 من الدوٍ. 

 

واسش  بأن إعلان المجتم  الدولي )الواسيا  المتحدة الأميركية، وااسنحاد الأوروبي، ومنظمة الأم  المتحدة(، في 

نت مفروضة عليها منه قرابة العقد من الزمن ، رفَ  العقوبا  ااسقتصادية عن طهران، والتي كا2016يناير/كانون الثاني 

بسبب سعيها لتعوير برنامجها النووي، يحُتِّ  على منتجي العاقة من النفط والغاز أن يحتاطوا من عودة إيران إلى أسواق 

في إيران؛  العاقة العالمية، اسسيما بعد أن أعلن عددٌ من المستثمرين والشركا  الدولية رغبته  بااسستثمار في مجاٍ العاقة

ما قد يفُسِّر، من قبِ  بعض المختصين ااسقتصاديين، قرارَ الريا  عدَ  خفض إنتالها من النفط رغبةًّ منها في الحدِّ من نمو 

الإنتاج الإيراني المُتوقَّ  الهي سيؤدِّي بدوره إلى زيادة ندفق الإيرادا  على خزينة الدولة الإيرانية، وبالتالي إمكانية 

ير من نل  الأمواٍ في نعوير برامج نسلحها ونوسي  نفوذها في المنعقة من خلاٍ نموي  الميليشيا  والأنظمة استثمار الكث

(؛ عليه فقد كان القرار السعودي نرك إعادة ضبط أسعار ههه السلعة الحيوية للاقتصاد العالمي )النفط( إلى 24الموالية لها )

 قواعد وقوانين السوق من كيث العر  والعلب.

 

نتيجةًّ للسياسة النفعية التي قرر  الريا  اعتمادها فيما يخص عد  نخفيض إنتالها من النفط، وما أدَّ  إليه من انخفا   و

ا أميركي ًّا للبرمي  الواكد، في يناير/كانون الثاني  30كادٍّ في سعر برمي  النفط الهي وص  إلى ما دون  ، فمن 2016دواسرًّ

ةًّ عالية اسسيما أنها نقود نحالفا   عسكرية عربية وإقليمية خارج أراضيها )التحالف العربي المتوق  أن نتحمَّ  الريا  نكلف

دولة(،  35والهي يض   2015في اليمن، والتحالف الإسلامي الهي أعلنت عن نشكيله في منتصف ديسمبر/كانون الأوٍ 

بقيادة الواسيا  المتحدة الأميركية والهي يض  ونشارك في نحالفا  دولية أخرى )التحالف الدولي للحرب على ننظي  الدولة 

ا المشاركة بإرساٍ قوا   برية داخ  الأراضي السورية نحت  65قرابة  دولة ومنظمة دولية(، وإعلان استعدادها مؤخرًّ

ي (؛ ما يستنزف مليارا  الدواسرا  من خزينة الدولة السعودية؛ ولع َّ ذل  يفُسِّر العجز الهي ظهر ف25مظلة  دولية )

(، ما يؤدي 26مليار دواسر أميركي ) 87، والهي وص  إلى 2015ديسمبر/كانون الأوٍ  28موازنتها التي أعلنت عنها في 

بالمحصلة إلى فه  سياسا  التقشف التي أعلنت عنها الريا  بالتزامن والتي نضمنت رف  أسعار الوقود )البنزين( بنسبة 

 (. 27المياه )%، ورف  أسعار خدما  الكهرباء و40نص  إلى 

 

 خاتمة

 

ا من التونر بين البلدين، لكن اس يتُوقَّ  أن يتعور الأمر -يمثِّ  التصعيد الهي نشهده العلاقا  السعودية الإيرانية، فصلاًّ لديدًّ

ليص  إلى نشوب كرب عسكرية بين الريا  وطهران؛ كيث اس يرغب أي من العرفين في أن يص  التصعيد إلى هها 

 الحدِّ.
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ن هها التونر سوف ينعكس على ملفا  المنعقة التي يتشارك كلا العرفين في لعب دور  فاع   فيها، اسسيما في ك ٍّ ويبدو أ

الإيرانية، خاصة بعد  -من سوريا واليمن، كما يتُوقَّ  أن يتأثر سوق العاقة العالمي بالتصعيد الهي نشهده العلاقا  السعودية

 ي كانت مفروضة على طهران.رف  العقوبا  ااسقتصادية الدولية الت

 

يبقى أن نشير إلى أن دخوٍ روسيا كفاع  رئيس في أزما  منعقة الشرق الأوسط، اسسيما في سوريا ورغبتها في نعزيز 

ولودها كلاعب  رئيس في المنعقة في ظ  انحسار الدور الأميركي، سيلُقي بظلاله على إدارة التونر الهي نشهده العلاقا  

ة، اس سيما بعد دخوٍ رف  العقوبا  ااسقتصادية الدولية عن إيران كيز التنفيه منه يناير/ كانون الثاني السعودي-الإيرانية

، وبالتالي قدرة طهران المتوقعة على إنتاج ونوريد مزيد  من النفط والغاز إلى الأسواق العالمية؛ كيث سيكون من 2016

از في العال ، التخفيف من الآثار السلبية لتقلبا  الأسعار المتعلقة مصلحة روسيا، التي نعُد من أكبر البلدان المنتجة للغ

 بمنتجا  العاقة.

_______________________________ 

 باكث مختص بالشؤون الخليجية - د. لماٍ عبد الله *
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